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540799 ‐ كيف نوفق بين تألم المقاتل من الجراحات وما صح أن الشهيد لا يجد ألما من مس القتل؟

السؤال

قرأت منذ فترة حديثا عن النب صل اله عليه وسلم يقول: (الشهيدُ لا يجِدُ ألم القتْل إ كما يجِدُ أحدُكم مس القرصة)، أي أن

ن كيف نوفق بين الحديث، وبين قصة الرجل الذي جاهد فالقرصة، ول قتل لا يجد من الألم سوى كمسالمجاهد عندما ي

غزوة خيبر عندما تعرض للجراحات وقتل نفسه ليموت بسبب شدة الألم فأصبح من أهل النار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (13 / 334)، والنسائ (3161)، والترمذي (1668)، وابن ماجه (2802): عن محمد بن عجَنَ،

الْقَتْل ِسم نجِدُ الشَّهِيدُ ما يه عليه وسلم:  مال صل هال ولسر قَال :ةَ قَالريره ِبا نع ،حالص ِبا نع ، يمح نب قَاعالْقَع نع

.ةصالْقَر ِسم نم مدُكحجِدُ اا يمك ا

." غَرِيب يححص نسح دِيثذَا حه " :ه تعالوقال الترمذي رحمه ال

هولِ السر عشَهِدْنَا م " :ه عنه قالال ةَ رضريره ِبا نوهذا الحديث لا يعارضه ما رواه البخاري (3062)، ومسلم (111): ع

صل اله عليه وسلم، فقال لرجل ممن يدَّع الاسَم: هذَا من اهل النَّارِ.

قَدْ قَاتَل نَّهالنَّارِ، فَا لها نم نَّها :الَّذِي قُلْت ،هال ولسا ري :يلةٌ، فَقاحجِر تْهابصشَدِيدًا، فَا تَاق لجالر قَاتَل تَالالق رضا حفَلَم

.اتقَدْ مشَدِيدًا و تَاق موالي

فقال النَّبِ صل اله عليه وسلم: الَ النَّارِ.

بِرصي لَم لاللَّي نانَ ما كا شَدِيدًا، فَلَماحجِر بِه نَلو ،تمي لَم نَّها :يلذْ قكَ اذَل عل منا هيفَب ،تَابرنْ يالنَّاسِ ا ضعب ادَف :قال

:كَ فَقاله عليه وسلم بِذَلال صل ِالنَّب خْبِرفَا ،هنَفْس فَقَتَل احالجِر عل

ذَا الدِّينِدُ هيولَي هنَّ الاةٌ، وملسم نَفْس نَّةَ االج دْخُلي  نَّهى بِالنَّاسِ: افَنَاد َِب رما ثُم  ولُهسرو هدُ البع ّندُ اشْها ،ربكا هال

بِالرجل الفَاجِرِ.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/540799/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%84
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ويظهر عدم تعارض هذين الخبرين من وجهين:

الوجه الأول:

.ه تعالسبيل ال متعلق بالجرح الذي يموت منه المجاهد ف ،(… الْقَتْل ِسم نجِدُ الشَّهِيدُ ما يم) :أن حديث

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

ون كالقرصة يعنه، فإن ما يصيبه من القتل يسبيل ال ه عليه وسلم أن الإنسان إذا استشهد فال صل فقد ذكر النب "

كقرصة النملة أو الذرة أو ما أشبه ذلك؛ لأن اله تعال يسهل عليه القتل، كما أنه يسهل عليه خروج الروح؛ لأن الروح تبشر

برضوان من اله عز وجل وبالجنة، فيسهل عليها الخروج كما ف غيرها من الأموات." انته. "شرح رياض الصالحين" (5 /

.(376

وطالع لمزيد الفائدة ف معن الحديث، جواب السؤال رقم: (200037).

وحديث الذي قتل نفسه، فالجراحات الت أصابته لم يرد أنها كانت جراحات مميتة، وإنما وصفت بأنها شديدة.

وجراحات المجاهد غير المميتة لم يرد ف الوح ما ينص عل أنها تون غير مؤلمة، بل الوح يشير إل أنها كسائر

:قوله تعال الألم، كما ف الجراحات ف

و تَهِنُوا ف ابتغَاء الْقَوم انْ تَونُوا تَالَمونَ فَانَّهم يالَمونَ كما تَالَمونَ وتَرجونَ من اله ما  يرجونَ وكانَ اله عليما حيما

النساء (104).

:ه تعالقال الواحدي رحمه ال

"وقوله تعال: ( انْ تَونُوا تَالَمونَ ). الألم الوجع، وقد الم، يالَم، فهو آلم. قال ابن عباس: يريد يوجعون كما توجعون الجراح.

ونحو هذا قال غيره من المفسرين " انته. "التفسير البسيط" (7 / 65).

:الوجه الثان

أن الحديث الأول نص عل أن الذي لا يجد ألم القتل هو الشهيد، وليس كل من قتل ف معركة مشروعة هو شهيد، بل لا بد أن

تون ‐ مع ذلك ‐ نيته ف القتال خالصة له تعال، وألا يون ف قتاله عاصيا، بمقارفة المحرمات.

كما ف حديث عمر بن الْخَطَّابِ قَال: " لَما كانَ يوم خَيبر اقْبل نَفَر من صحابة النَّبِ صل اله عليه وسلم، فَقَالُوا: فَُنٌ شَهِيدٌ،

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/200037
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ةدرب النَّارِ ف ف تُهيار ّنا َّه عليه وسلم: كال صل هال ولسر نٌ شَهِيدٌ، فَقَالَُفَقَالُوا: ف ،لجر َلوا عرم َّتنٌ شَهِيدٌ، حَُف

غَلَّها او عباءة، ثُم قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: يا ابن الْخَطَّابِ، اذْهب فَنَادِ ف النَّاسِ انَّه : يدْخُل الْجنَّةَ ا الْمومنُونَ،

قَال: فَخَرجت فَنَاديت: ا انَّه  يدْخُل الْجنَّةَ ا الْمومنُونَ رواه مسلم (114).

ولهذا بوب البخاري ف "الصحيح"، فقال: " باب: لا يقُول: فَُنٌ شَهِيدٌ.

.انته " ( هبِيلس ف لَمي نبِم لَمعا هال ) ،هبِيلس دُ فاهجي نبِم لَمعا هه عليه وسلم:  الال صل ِةَ، عن النَّبريرو هبا قال

صل هال ولسنَّ ره عنه: " اال رض ِدِياعدٍ السعس نب لهثم ساق الحديث (2898) وفيه قصة الذي قتل نفسه من حديث س

ونَ إلالآخَر المو ،رِهسع ه عليه وسلم إلال صل هال ولسر الا مونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمشْرِكالمهو و َه عليه وسلم التَقال

عسرِهم، وف اصحابِ رسولِ اله صل اله عليه وسلم رجل، لا يدَعُ لَهم شَاذَّةً ولا فَاذَّةً ا اتَّبعها يضرِبها بِسيفه، فَقال: ما

اجزا منَّا اليوم احدٌ كما اجزا فَُنٌ! فقال رسول اله صل اله عليه وسلم: اما انَّه من اهل النَّارِ ....

.(... هنَفْس فَقَتَل هلَيع لامتَح ثُم ،هيثَدْي نيب هذُبابضِ، ورالا ف هفيس لنَص عضفَو ،توالم لجتَعا شَدِيدًا، فَاسحرج رِحج ثُم

فقصة هذا الرجل تنص عل أنه لم ين شهيدا، إما لأنه لم يمت ف سبيل اله تعال وإنما مات بقتل نفسه.

نذَا مه :مَسالا دَّعي نمم لجرل هريرة: ( فقال ن مسلما؛ كما قد تشير عبارة حديث أبوإما لأنه كان يظهر الإسلام ولم ي

اهل النَّارِ )، وكذا العبارة ف آخر الحديث: ( انَّه  يدْخُل الجنَّةَ ا نَفْس مسلمةٌ ).

وقد ورد ف بعض الروايات النص عل أنه كان منافقا؛ وهذا عل القول بأن القصة واحدة.

قال الخطيب البغدادي رحمه اله تعال، معلقا عل حديث سهل بن سعد:

" هذا الرجل من المنافقين واسمه: قُزمان، وهذه القصة كانت يوم أحد.

الحجة ف ذلك: انَّا قَرانَا علَ ابِ سعيدٍ محمدُ بن موس الصيرف، عن ابِ الْعباسِ الاصم، قَال: حدَّثَنَا احمدُ بن عبدِ الْجبارِ

:لَه قَالي ِبا لجينَا رانَ فك ) :ةَ قَالقَتَاد نب رمع نب ماصع دَّثَنح :قَال اقحسا ناب نرٍ عيب نب ونُسدَّثَنَا يح :قَال طَارِدِيالْع

عانَ مكو ،احالْجِر تَتْهثْبا ثُم ينشْرِكالْم نةً ميانثَم وةً اعبس ه عليه وسلم َ ‐ فَقَتَلال صل هولِ السر عدًا محانُ، فَشَهِدَ امقُز

رسولِ اله صل اله عليه وسلم َ ‐ اذَا رآه قَال: " انَّه من اهل النَّارِ "، فَاحتَمل الَ الدَّارِ حين اثْبتَتْه الْجِراحةُ، فَقيل لَه: ابشر يا

نا ممهس جخْرةُ ااحالْجِر هلَيا اشْتَدَّ عفَلَم .مابِ قَوسحا نلا عا ا قَاتَلْت؟ مشَّرباذَا اانُ: بِممقُز فَقَال ،موالْي تلَيبانُ فَقَدْ امقُز

كنَانَته فَقَطَع بِه رواهش يدِه فَقَتَل نَفْسه! ) " انته. "الأسماء المبهمة ف الأنباء المحمة" (ص276).

الخلاصة:



4 / 4

.ةصالْقَر ِسم نم مدُكحجِدُ اا يمك ا الْقَتْل ِسم نجِدُ الشَّهِيدُ ما يحديث: م

هذا الحديث متعلق بجرح الشهيد حال موته.

ه تعالسبيل ال ون فأن ت ون قد حقق شرط الشهادة وهمعركة مشروعة، بل لا بد أن ي كما أنه لا يعم كل من قتل ف

وليس لأغراض دنيوية، فهذا شرط حصول فضل الشهادة.

كما روى البخاري (2803)، ومسلم (1876): عن ابِ هريرةَ رض اله عنه: انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم قال:  والَّذِي

رِيح ِيحالرو ،نُ الدَّمنُ لَواللَّوو ،ةاميالق موي اءج ا ‐ هبِيلس ف لَمي نبِم لَمعا هالو ‐ هال بِيلس دٌ فحا لَملا ي ،دِهبِي نَفْس

المسكِ .

واله أعلم.


